
يــة في ظــل وضــع تــونس.. انتخابــات صور
اقتصادي مأساوي

, يناير  | كتبه فريق التحرير

تعيش تونس، اليوم السبت، على وقع الصمت الانتخابي الذي يسبق موعد الدور الثاني للانتخابات
التشريعية المبكرة المقرر غدًا الأحد، لكن الملاحظ أن هذا الصمت لم يكن حكرًا على هذا اليوم فقط، بل

امتد كامل أيام الحملة الانتخابية، فلا توجد أي مؤشرات في تونس على أن البلد يتهيأ لانتخابات.

يعية المبكرة  للتشر
ٍ
دور ثان

 في (ًرجلا امرأةً و ) مترشحًا  في هذا الدور الثاني للانتخابات التشريعية، سيتنافس
ــان الجديــد، وفــق رئيــس الهيئــة العليــا ــرة انتخابيــة داخــل البلاد، لتحصــيل  مقعــدًا في البرلم دائ

المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

ويبلـغ عـدد المسـجلين للاقـتراع في هـذا الـدور  ملايين و ألفًـا و ناخبًـا، بواقـع % للإنـاث
ــالتوقيت و% للذكــور، ويُنتظــر أن يتوجهــوا غــدًا الأحــد إلى مكــاتب الاقــتراع بين الثامنــة صــباحًا ب
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المحلي (. توقيت غرينتش) والسادسة مساءً (. توقيت غرينتش).

هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لم تترك الوقت للتونسيين للاهتمام
بالدور الثاني من الانتخابات التشريعية

مــن المنتظــر أن يــؤدي النــاخبون حقهــم في التصــويت في  آلاف و مركــز اقــتراع، في إجمــالي عــدد
مكاتب حدد بـ آلاف و مكتبًا، وخصصت هيئة الانتخابات  ألفًا و عونًا لتأمين المراكز،
بينهم  لرقابة الحملة، و ميدانيًا، و إداريين، فضلاً عن تركيز  خلايا لرصد التنبيهات

والخروقات يؤمن مهمتها  عونًا.

 ديســمبر/كانون الأول المــاضي، أفــرز تحصــيل  يــذكر أن الــدور الأول للانتخابــات الــذي أجــري في
 مقعــدًا، مقابــل غيــاب مــترشحين في  مــن ،(ًرجلا نســاء و  بواقــع) مقعــدًا بالبرلمــان المقبــل
دوائــر انتخابيــة بالخــا يُتوقــع إجــراء انتخابــات جزئيــة فيهــا في وقــتٍ لاحــق لاســتكمالها بعــد تشكيــل

البرلمان.

غياب الاهتمام الشعبي بالانتخابات
المتــابع للشــأن التــونسي له أن يعــاين بســهولة غيــاب أي اهتمــام شعــبي بهــذه الانتخابــات، فالحملــة
الانتخابيــة باهتــة وتكــاد تكــون منعدمــة في أغلــب منــاطق البلاد، وإن حصــل ونظــم أحــد المــترشحين

فعالية انتخابية فلن يهتم به أي أحد.

غابت الحملة الانتخابية ميدانيًا، وغابت أيضًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، فعادة ما تكون مواقع
التواصـل مكانًـا مهمًـا يطـ فيـه المترشحـون برامجهـم الانتخابيـة أمـام النـاخبين لإقناعهم بـالتصويت

لهم، لكن هذه المرة لم نرصد أي استغلال لهذه المواقع.

كـثر يعـود هـذا الأمـر، إلى اهتمـام الشـا التـونسي بمـا هـو أهـم بالنسـبة لـه، فـالتونسي اليـوم يهتـم أ
بأســعار المــواد وأمــاكن وجودهــا، إذ تعــرف تــونس أزمــة حــادة في هــذا المســتوى، ذلــك أن العديــد مــن

البضائع عرفت ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها بلغ مستويات قياسية.

ــواد، خاصــة الأساســية، ــد مــن الم ــادة الأســعار، ســجلت الأســواق نقصًــا حــادًا في العدي ي فضلاً عــن ز
مثل الحليب والسكر والأرز والزيت والدقيق، وأصبح الحصول على هذه المواد الغذائية بمثابة الأمر

المستحيل الذي يصعب تحققه، في ظل عدم تحرك حكومة نجلاء بودن لإيجاد حل لهذه المشكلة.

ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، ما يصفهم بالمتآمرين والخونة، باحتكار المواد الأساسية للضغط
على الدولة التونسية والتسبب في انهيارها، بغية إسقاط النظام، لكن المتابع لما يجري في تونس، يرى



أن كلام الرئيس سعيد مجانب للصواب.

تؤكــد العديــد مــن المــؤشرات أن الدولــة عــاجزة عــن تــوفير الحــد الأدنى مــن المــواد الأساســية للمــواطن
التونسي، نتيجة وضع المالية العمومية الح، فالدولة ومؤسساتها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها مع

ية المحلية والأجنبية. المؤسسات التجار

نسب المشاركة في انتخابات #تونس بعد الثورة بحسب الهيئة العليا المستقلة
pic.twitter.com/aXQaSbzaCu للانتخابات في البلاد

AJArabic) December 19, 2022@) قناة الجزيرة —

يــة الكــبرى، إذ مــؤخرًا، انتــشرت صــور وفيــديوهات توثــق التــوتر الكــبير في الأســواق والمساحــات التجار
رصــدنا طــوابير طويلــة وتشابــك بالأيــدي بين المــواطنين للحصــول علــى علبــة حليــب أو كيلــوغرام مــن

السكر أو الأرز.

وما زاد من حجم الضغوط على جيوب التونسيين المفلسة، رفع أسعار المحروقات  مرات خلال سنة
ية والحلويات والغلال والخضراوات، فضلاً واحدة وكذلك المواصلات والمياه المعدنية والمشروبات الغاز

عن الدواجن واللحوم.

ليــس هــذا فقــط، فالأزمــة تمــس قطــاع الأدويــة أيضًــا، إذ تشهــد تــونس نقصًــا كــبيرًا في العديــد مــن
الأدوية، وتواجه الصيدليات اضطرابًا على مستوى التزود بالأدوية، لا سيما في ظل الديون المتراكمة

التي لم تسددها الصيدلية المركزية.

#انتخابات_تونس على الطريقه السيساويه !!!
ية تنتج برلمان بلا سلطه !!! الاستبداد في الحكم بانتخابات صور

pic.twitter.com/gC4bJy5Qf2

musaabosamra) December 17, 2022@) موسى ابو سمره —

هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لم تترك الوقت للتونسيين للاهتمام بالدور الثاني من الانتخابات
التشريعية، فالحصول على لتر حليب أو كيلوغرام من السكر أهم من الذهاب لمركز الاقتراع والمشاركة

في انتخابات يعرفون نتائجها مسبقًا.
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تأثير إقصاء الأحزاب
يعود غياب الاهتمام الشعبي بالانتخابات أيضًا إلى تعمد الرئيس سعيد إقصاء الأحزاب من العملية
الانتخابية ومن الحياة السياسية ككل، إذ سجلت هذه الانتخابات غيابًا شبه كلي للأحزاب إلا من

بعض “الدكاكين الحزبية”.

يـة و وينتمـي  مترشحًـا ومترشحـة فقـط إلى أحـزاب:  مـن حركـة الشعـب و لصـوت الجمهور
 ــل ــونس إلى الأمــام، مقاب ــة ت ــونس الوطني ومترشح واحــد ينتمــي لحــزب حرك ــاب ت ــة شب لحرك

مترشحة ومترشحًا تقدموا كمستقلين.

البرلمان الجديد منزوع الصلاحيات ولا أهمية له، ووجوده شكلي وفق الدستور
 يوليو/تموز  الذي صاغه سعيد وأقره في

يُفهم سعي سعيد إلى إقصاء الأحزاب، من خلال إقراره قانونًا انتخابيًا جديدًا ينص على التصويت
للأفــراد عــوض التصــويت للقــوائم الحزبيــة أو المســتقلة، فلا أهميــة للأحــزاب في انتخابــات اليــوم، ولا

جدوى من وجودها وفق تصور قيس سعيد، فالأفراد فقط من لهم حق الترشح.

ويرجــع ذلــك إلى رفــض ســعيد للأحــزاب السياســية، فهــو يــرى أن زمــن الأحــزاب قــد ولى ولا حاجــة
للرئيس للأجسام الوسيطة – بما فيها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام – حتى يتواصل مع

الشعب، أي أنه يؤمن بالتواصل مباشرة مع الأهالي.

كبر عـدد مـن مقاعـد وعـادة، مـا كـانت الأحـزاب السياسـية تنزل بكـل ثقلهـا للانتخابـات، حـتى تظفـر بـأ
البرلمان، لكن هذه المرة قررت أغلبها مقاطعة هذا الاستحقاق الانتخابي لتعمد الرئيس إقصائها أولاً

وثانيًا لأنها ترفض كل هذا المسار من بدايته وتعتبره مسارًا باطلاً.

أسباب أخرى
تعود أسباب عدم الاهتمام الشعبي بهذا الاستحقاق الانتخابي أيضًا إلى أسباب عديدة أخرى، من
كد غالبية التونسيين من عدم جدوى ذهابهم للتصويت، لأن النتائج معروفة مسبقًا وأيضًا بينها تأ

لعدم اقتناعهم بجدوى هذه الانتخابات أصلاً.

ذلك أن البرلمان الجديد منزوع الصلاحيات ولا أهمية له، ووجوده شكلي وفق الدستور الذي صاغه
سعيد وأقره في  يوليو/تموز ، فلن يكون قادرًا على مساءلة الحكومة أو توجيه اللوم إليها،
بعـد أن وضـع سـعيد شروطًـا تعجيزيـة لذلـك، مـا يجعـل هـذه المهمـة حكـرًا عليـه، تماشيًـا مـع تصـوره



لنظام الحكم الرئاسوي.

https://t.co/DbNollrvBY قاطع_الانتخابات #يسقط_الانقلاب#

Hafidhi711) January 20, 2023@) عبد المنعم حفيظي —

يمكن للبرلمان الجديد اقتراح مشاريع قوانين، لكن يجب أن تُقدم من جانب عشرة نواب على الأقل،
مــع إعطــاء الأولويــة للنصــوص الــتي يقــدمها الرئيــس، وهــو مــا يعــد ضربًا لمهمــة البرلمــان التشريعيــة، إذ

يصعب أن يتفق  نواب على مشروع قانون محدد فلا رابط بين جميع المترشحين.

ية فقط، وهو من سيحظى هذا الأمر، يعني أن المبادرة التشريعية ستكون حكرًا على رئيس الجمهور
بأولوية التشريع والنظر، بينما البرلمان الجديد أصبحت مهمته التزكية والمصادقة الشكلية فقط، كما

كان الوضع زمن حكم بن علي.

كل هذه الأسباب عجلت بفشل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، إذ يتوقع أن تكون
نسبة التصويت أقل من الدور الأول الذي لم تتعد فيه النسبة % من جملة المسجلين، مع ذلك
سيتم اعتماد هذه النتيجة كما حدث تمامًا مع المصادقة على الدستور والاستشارة الإلكترونية التي

. نظمت في مارس/آذار
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